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الديمقراطية والعدالة الكونـة الإنسانية
تناقضٌ صارخٌ بين المحليِّ والدوليِّ

ة بشكلٍ  لن أتطرقَ هنا إلى مفهومِ الديموقراطيَّ
الــمــفــهــومَ معقّد،  دقــيــق وبــمــنــظــور مــعــيــن، لأن هـــذا 
يــرتــبــطُ بــخــصــائــص كــل مجتمع وســمــاتــه،   ، جـــدلـــيٌّ
ــا.  ــا وغــربً والـــمـــحـــددات شــرقً وتــخــتــلــف حــولــه الآراءُ 
وسأكتفي بالقول إن للديموقراطية أشكالا متنوعة 
غير  )مــبــاشــرة/  تنفيذها  آلــيــات  بــاخــتــاف  تختلفُ 
مباشرة/ شبه مباشرة(، وبطرق تطبيقها في الواقع 
ملكية، جمهورية،  اشتراكية،  )ليبرالية،  الاجتماعي 

نيابية، حزب واحد(. 
ــالِ  ــ ــكــ ــ ــي كـــــــلِّ هـــــــذه الأشــ ــ والــــعــــنــــصــــرُ الأهـــــــــم فــ
والتي  المعلنة  الأساسية  المبادئ  والتصنيفات هي 
ة  الديموقراطيَّ العملية  ممارسة  توفرها  أن  يجب 
ا، ومنها: سيادةُ القانون، ضمان حقوق  ا ودوليًّ محليًّ
الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمساواة.   

أما الحديث عن مصطلحِ العدالة، وما ينبثقُ عنه 
من مفهومي العدالة الاجتماعية والعدالة الكونية، 
والاختلافات  التعقيداتِ  نفسُ  تشوبه  مفهومٌ  فهو 
بين الباحثين والمفكرين والمختصين بسبب حالة 
عــدم الاتــفــاق البالغ. وحتى في صــورة وجــود بعض 
الــعــدالــة  الــعــام لمصطلح  الــمــفــهــوم  الــتــوافــق حـــول 
حول  الاخــتــاف  يعود  ما  سرعان  فــإن  الاجتماعية، 
والانتماءات  الــدلالات  باختلاف  ومكوناته  مجالاته 

والمعتقدات السياسية والسياقات المستخدمة.
الصريح  التناقض  على  التركيزَ  سأحاول  وهنا 
ــوم الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــهـ ــفـ ـــرض مـ ــ ــيـــن مـــــحـــــاولات فـ بـ
للعدالة  الفاضح  والتنكر  العالم،  حــول  الليبرالية 
الكونية المزعومة لباقي شعوب العالم، مستندة في 
هذا التحليل إلى وقائع تعبّر عن ضعف المؤسسات 
الــدولــيــة أمــــام غــطــرســة الــــدول الــعــظــمــى وتــأثــيــرهــا 
ــمَــهــا، فـــي عــمــل هـــذه الــمــؤســســات  ــحَــكّ ــقـــوي، بـــل تَ الـ
على  غيرها  دون  أممية  لــقــرارات  وفرضها  الــدولــيــة 
شعوب العالم، وما نتج عنه من إخلالات في تطبيق 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي تــتــنــاقــض مـــع مـــبـــادئ مـــا يسمى 
في  وتتسبب  الإنسانية،  والكونية  بالديموقراطية 
التي  الــعــالــم  تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى شــعــوب ودول 
والصراعات  الحروب  تصاعد  وطــأة  تحت  تئن  باتت 
غير المتكافئة، وظروف القتل والإبادات الجماعية 
والــتــهــجــيــر والـــتـــشـــرد، إضـــافـــة إلـــى تــفــاقــم مــعــدلات 
الفقر والأمية وانتشار الأمراض والأوبئة التي تهدد 

البشرية. 

الديموقراطية الليبرالية ليست 
النظام الأمثل لتحقيق العدالة

من أهم المغالطات في فهم الليبرالية هو ذلك 
كلمتان  وكأنهما  الديمقراطية  وبين  بينها  الــربــط 
ــدول،  مــتــرادفــتــان لــمــفــهــوم واحــــــد... فــعــديــد مـــن الــ
الأحــزاب  ورائــهــا  ومــن  الغربية،  الـــدول  منها  خاصة 
وأعــضــاءهــا  نفسها  تُــعَــرّف  السياسية،  والجمعيات 
ــم الــتــعــارض  بــالــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة مــعــاً، رغـ
الغربية  النهضة  مفكر  به  يعترف  ما  وهــذا  بينهما، 
الليبرالي جون ستيوارت الذي وجد ذلك التعارض 
الشديد بين الليبرالية والديمقراطية، فقام بمهمة 
التوفيق بينهما )قبل منتصف القرن التاسع عشر(، 
نراه  لما  نسبة  المهمة،  تلك  في  ــق  وَفِّ إنــه  يبدو  ولا 
اليوم في كل دول الغرب »الديمقراطية، الليبرالية«. 
ــاذ الــجــامــعــي الأردنـــــــي الــدكــتــور  ــتــ ويـــؤكـــد الاســ
بأن  تفيد  بملاحظات  التعارض  هــذا  غصيب  هشام 
القرن  منتصف  قبل  الاقتصادية  الليبرالية  »دعـــاة 
الــتــاســع عــشــر لــم يــكــونــوا دعــــاة لــلــديــمــقــراطــيــة، بل 
مناهضتها  إلـــى  يميلون  كــانــوا  إنــهــم  الــقــول  يمكن 
)أي الديمقراطية(... وبعد صراع طويل بينهما تم 
الغرب،  فــي  والديمقراطية  الليبرالية  بين  الجمع 
إلى  المجتمعات  هــذه  حــاجــة  بــدء  عند  وخــصــوصًــا 

الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني... حيث 
الــســوق،  فــي  الــخــاص  بالتملك  الليبرالية  الــحــريــة 
المطلقة  الاحتكارية  الهيمنة  أنـــواع  مــن  نوعا  تعد 
ــوة الــطــبــقــة الــعــامــلــة...  ــد قــ لــلــشــركــات الـــكـــبـــرى ضـ
القائمة  البورجوازية  الديمقراطية  ســادت  وعندما 
الثالث  الربع  في  العاملة  الطبقة  قــوة  تنامي  على 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن هـــنـــاك، اســتــطــاعــت أن تحد 
كثيرا من الليبرالية الاقتصادية... فالليبرالية، في 
دعــوتــهــا إلـــى حــريــة الــتــمــلــك الــخــاص وفــتــح الــبــاب 
عــلــى مــصــراعــيــه لــقــوى الـــســـوق، هـــي فـــي جــوهــرهــا 
للاحتكارات  المطلقة  بالهيمنة  القبول  إلــى  دعــوة 
-حتى  فهي  الديمقراطية  وأمــا  الكبرى.  والشركات 
الغرب- حصيلة  السائد في  البورجوازي  في شكلها 
دور  ينحصر  وبالمحصلة  جــمــاهــيــريــة...«،  نــضــالات 
الديمقراطية في الحد من تغول النخب الاحتكارية 
وتوسع المشاركة في صنع القرار، على النقيض من 

دور الليبرالية في السياسة والسياسة الاقتصادية.
وقــد ذهــب مــاركــس وانــجــلــز )الــمــاركــســيــون( إلى 
أبــعــد مـــن ذلــــك، إذ إضـــافـــة إلـــى إقـــرارهـــمـــا بــالــفــرق 
بأن  أقرا  أيضًا  والليبرالية، فهما  الديمقراطية  بين 
واحـــدة  والــلــيــبــرالــيــة وجــهــان لعملة  الــديــمــقــراطــيــة 
تـــخـــدم فــقــط الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة )الــرأســمــالــيــة 
الديمقراطية يجب  أن  الاحتكارية(، بينما يعتبران 
الشعب  لفئات  الأوســع  القطاع  خدمة  في  تكون  أن 
مثل الفلاحين والعمال والبرجوازية الصغيرة وضد 
ــوال  الــشــركــات الاحــتــكــاريــة الــكــبــرى. وفـــي كـــل الأحــ
واحــدة رغم  إلى نتيجة  فإن كلا الاتجاهين يصلان 
فصلهما  في  يشتركان  أنهما  إلا  بينهما،  الخلافات 

بين الليبرالية والديمقراطية.
ولــكــن الــلــيــبــرالــيــة كــأيــديــولــوجــيــا، تــبــلــورت من 
التجريبيين  الغرب  فلاسفة  من  بعض  أفكار  خلال 
أطــر  ضــمــن  الــخــاصــة  المنفعة  بــمــذهــب  المؤمنين 
الــغــربــيــة،  قــيــم مجتمعاتهم  مــع  تــتــنــاســب  أخــاقــيــة 
مــــرت بــتــغــيــيــرات كــبــيــرة حــتــى وصــلــت إلــــى الــنــمــط 
ــاول الــغــرب بــعــد ســقــوط جــدار  الأمــريــكــي الــــذي حــ
على  تسويقه  السوفييتي  الاتــحــاد  وانــهــيــار  بــرلــيــن 
أنه النموذج الأنجح الذي أثبت انتصاره على باقي 
سرّع  ممّا  واليسارية(،  )الشيوعية  الأيديولوجيات 
ــتــرك مجال  ــة، ولـــم يُ ــركـ مــن انــتــشــار الــعــولــمــة والأمـ
لباقي دول العالم )الدول النامية( سوى الانخراط 
مرة  ربطها  تــم  الــتــي  الليبرالية  الأيــديــولــوجــيــا  فــي 
أم  الــدول  هــذه  أحبت  بالديموقراطية، ســواء  أخــرى 

أبت.
وتـــجـــسّـــد تــعــنّــت الـــغـــرب فـــي ربــــط الــلــيــبــرالــيــة 
كُثر،  غربيين  مفكرين  كتابات  في  بالديموقراطية 
الاقتصادية،  والسياسة  السياسة  أستاذ  أهمهم  من 
الـــكـــاتـــب الأمـــريـــكـــي مـــن أصــــل يـــابـــانـــي، فــرانــســيــس 
فوكوياما، الذي انتمى فترة طويلة إلى المحافظين 

الجدد.
ويرى فوكوياما في كتابه الذي نشره سنة 1992 
 The End of( »الــتــاريــخ والــرجــل الأخــيــر »نــهــايــة 
التاريخ  أن   ،)History and the Last Man
الحد  هي  الليبرالية  الديموقراطية  وأن  انتهى  قد 
الأعـــلـــى لــتــطــور الــفــكــر الــبــشــري والأيــديــولــوجــيــات 
الأخرى. يقول في هذا الإطار: »ربما كنا نشهد نهاية 
التاريخ كما هو نقطة النهاية للتطور الأيديولوجي 
الغربية  الديمقراطية  الليبرالية  وتعميم  للبشرية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم كــشــكــل نـــهـــائـــي لــلــحــكــومــة 

الإنسانية«.
وبــالــرغــم مــن أن نــظــريــتــه لــم تُــعــمّــر طــويــا، إذ 
تراجع عنها في كتابه الذي نشره سنة 2011 بعنوان 
 The Origins of( الــســيــاســي«  الــنــظــام  ــــول  »أصـ
Political Order(، وأكد فيه أنه لا يمكن للتاريخ 
أن ينتهي ما دام العالم لا يتوقف ولا ينتهي. وتراجع 
أكــثــر عـــن مــواقــفــه الــســابــقــة الــمــتــبــجّــحــة بــانــتــصــار 

كتابه  في  اعترف  بحيث  الليبرالية،  الديموقراطية 
الــصــنــاعــيــة حتى  ــورة  ــثـ الـ »مــــن  ــادر ســنــة 2014  الـــصـ
 Political Order And( الديموقراطية«  عولمة 
 Political Decay: From the Industrial
 revolution to the Globalization of
الــديــمــوقــراطــيــة  بـــاضـــمـــحـــال   ،)democracy
الغربية والأمريكية وصعود الأحزاب المتطرفة في 
أوروبا، ووصل به الأمر إلى التخلي عن ولائه لأفكار 

المحافظين الجدد.
ـــدام  نـــظـــريـــة »صــ بــقــيــت  الـــمـــقـــابـــل  ـــه فــــي  أنــ إلّا 
ــاذه صـــامـــويـــل هــنــتــنــجــتــون هي  ــتــ ــارات« لأســ الــــحــــضــ
النظرية السائدة إلى اليوم التي تعتبر أن الصراعات 
السابق،  عن  أعنف  وبشكل  ســتــزداد  التي  العالمية، 
هي على أسس حضارية وثقافية وليست على أسس 

أيديولوجية وعقائدية كما في الحرب الباردة.
ويتّضح من خلال ما سبق أن ربط الديموقراطية 
أمثل  كخيار  عقود  منذ  لها  والتسويق  بالليبرالية 
للتطور والرقي والعدالة لدى الشعوب هي فكرة غير 
ا في بعض الدول الغربية  دقيقة، ربما نجحت نسبيًّ
نــتــيــجــة تــوفــر عــنــاصــر خــاصــة بــســمــات تــلــك الـــدول 
ونسيج مجتمعاتها، ولكنها في الحقيقة، لم تحقق 
الشعxوب،  لباقي  وكانت مدمرّة  المزعومة،  العدالة 
الاستعماري  التوسع  عمليات  في  استُخدمت  لأنها 
وذلك  الغربية،  والثقافية  الفكرية  التبعية  وترسيخ 
بــشــهــادة مــفــكــري الـــغـــرب وخـــاصـــة صـــاحـــب نــظــريــة 

»صدام الحضارات« نفسه.

القانون الدولي، المؤسسات الأممية وأسطورة 
العدالة الكونية

على شبكة  المتحدة  الأمم  موقع  إلى  بالرجوع 
ــى الـــعـــبـــارات  ــ ــة أرقـ ــورة واضـــحـ ــرنـــت، نـــقـــرأ بـــصـ ــتـ الإنـ
الإنــســانــيــة حـــول الــعــدالــة الــكــونــيــة، وهـــي »الــســام 
بالصحة«.  ينعم  كــوكــب  عــلــى  والــمــســاواة  والــكــرامــة 
نقرأ  المتحدة  الأمــم  ميثاق  ديباجة  إلى  وبالرجوع 
أيضا كلاما جميلا منمّقا يدعو إلى إنقاذ الأجيال 
ــان الــحــقــوق  ــمــ الــمــقــبــلــة مــــن ويــــــات الــــحــــرب، وضــ
الأساسية للإنسان؛ ويؤكد تحقيق العدالة واحترام 
الالــتــزامــات الــنــاشــئــة عــن الــمــعــاهــدات وغــيــرهــا من 

مصادر القانون الدولي.
وفــي الــواقــع، لا تنم هــذه الــشــعــارات والــعــبــارات 
القوانين  وتنفيذ  اقــتــراح  لأن  بصلة،  الحقيقة  عــن 
الدولية والقرارات الأممية تبقى في أغلب الأحيان 
وعــدالــة يحكمها  قــوانــيــن  وتُــجــســد  ورق،  حــبــرا على 
الأقوياء أصحاب المشاريع الاستعمارية، مبنية على 
بعيد  مــن  أو  قــريــب  مــن  لــهــا  عــاقــة  ولا  مصالحها، 
ما  عــادة  والتي  المزعومة  الكونية  العدالة  بفلسفة 
وأوجــز  الليبرالية...  الديموقراطية  عبر  لها  ج  يُـــروَّ

هذا في البنود الثلاثة التالية:
1- عدم العدالة في هيكلية 

مؤسسات الأمم المتحدة
لا بد من التذكير بأن تشكيل مؤسسات المنظمة 
ــرب الــعــالــمــيــة  الأمـــمـــيـــة مـــبـــاشـــرة بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـ
في  المنتصرون  وضعها  قواعد  على  بُنيت  الثانية، 
ــؤخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مــصــالــح باقي  الـــحـــرب، ولـــم تُ
الـــــدول. وبــالــتــالــي الــحــديــث عـــن عـــدالـــة كــونــيــة في 
بُعدها الدولي وليس المحلي، لم تكن موجودة ولم 

تُطرح أبدا.
المفترض  مــن  الـــذي  الــدولــي،  الأمـــن  فمجلس 
أن يسهم في حل النزاعات الدولية وتفادي الحروب 
ــم، وبــالــرغــم مـــن الأهـــــداف الــنــبــيــلــة الــتــي  ــ بــيــن الأمـ
رافـــقـــت تــأســيــســه، فــإنــه غــالــبــا مـــا كــــان أداة فـــي يد 
القوى العظمى المتصارعة والدول دائمة العضوية 
لــلــدفــاع عـــن مــصــالــحــهــا ومــصــالــح أيــديــولــوجــيــاتــهــا 
في  الأولــى،  بالدرجة  واقتصاداتها  واستراتيجياتها 
الأخــرى  والأمـــم  الشعوب  ومشاكل  قضايا  أن  حين 

تأتي في المراتب النهائية، أو لا تأتي.
وأكبر دليل على فشل عمل مجلس الأمن الدولي 
من حروب  الأخيرة  السنوات  أحــداث  تشهده  ما  هو 
وصدام وصراعات تحتاج إلى قرارات عاجلة ملزمة، 
على  بلدانهم  قــدّمــوا مصالح  أعــضــاءه  أن  في حين 
حساب مصالح باقي دول العالم، ولم يتوصلوا إلى 
والــحــروب  والمشاكل  للقضايا  ومنصف  عــادل  قــرار 
الدولية المطروحة أمامهم. بل أدت قرارات مجلس 
بلدان عديدة،  تدمير  إلى  الأحيان  الأمن في بعض 
في  السافر  التدخل  المثال  سبيل  على  منها  نذكر 
ليبيا وسوريا سنة 2011 بقرارات أممية تحت البند 
السابع، أدى إلى تدمير هذه الدول وتفقير شعوبها 

والتدخل في شؤونها وتقاسم ثرواتها.
الــمــثــال الآخــــر الــمــخــزي والــمــحــزن الــــذي نــراه 
غزة  فــي  بأكمله  شعب  إبـــادة  هــو  أعيننا  أمـــام  يوميا 
تحت عيون مجلس الأمن الذي وفّر لكل عضو من 
أعضائه الدائمين »سيف ديموقليس« )حق الفيتو( 
الشعوب  ليستخدمه كما يشاء ومتى شاء لإخضاع 

وقتل الأبرياء. 
المنظمة  بــأن  عــام  إجــمــاع  هــنــاك شبه  وعموما 
الأمــمــيــة بـــاتـــت مــشــلــولــة، وخـــاصـــة مــجــلــس الأمـــن 
الدولي، الذي أصبح يخدم مصالح الدول العظمى، 
ولا يُحقق العدالة المنشودة لباقي أعضاء المنظمة 
أدى  مما  منها،  الضعيفة  الـــدول  وخــاصــة  الأممية، 
تغييرات  بإجراء  المطالبة  لتعالي الأصوات  مؤخرًا 
تضمن أن تكون المنظمة الأممية أكثر عدلا وتمثيلا 

للشعوب حول العالم.
2- عدم العدالة في تنفيذ قرارات الأمم 

المتحدة
قــرارات الأمم المتحدة  من المفترض أن تكون 
ملزمة لجميع الدول حتى يسود الأمن والاستقرار 
والــعــدالــة بــيــن الــشــعــوب. لــكــن مــع الأســـف إن عــددا 
كبيرا من القرارات الأممية بقيت حبرا على ورق... 
والأكثر أسفاً أن أغلبية هذه القرارات التي لا تُنفذ 
لها  قوة  ولا  التي لا حول  الضعيفة  البلدان  تخص 

أمام بطش القوى العظمى.
فــإن عشرات  المثال،  وعلى سبيل  أخــرى،  ومــرة 
طــوال  الأممية  المنظمة  أصــدرتــهــا  الــتــي  الــقــرارات 
الــخــمــســيــن ســنــة الأخـــيـــرة لــصــالــح حـــل الــدولــتــيــن 
وإنصاف الشعب الفلسطيني الضعيف، بقيت حبرا 
بحلفائها  مدعومة  إســرائــيــل  تجاهلتها  ورق،  على 
الفلسطيني  بالشعب  التنكيل  وواصــلــت  الغربيين، 
ــاء الــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، وآخـــرهـــا  ــام أعـــيـــن أعـــضـ ــ أمـ
التي  الإنسانية  الهدنة  ــرارات  وقـ النار  وقــف  قـــرارات 
إبــادة  عملية  وواصلت  القمامة،  في  إسرائيل  رمتها 
حين  فــي  الفلسطينيين،  ضــد  ممنهجة  جــمــاعــيــة 
بقيت المنظمة الأممية تتفرج مشلولة، وغير قادرة 

على تنفيذ قراراتها.
ــدور قـــرار  ــار نــفــســه، وبــالــرغــم مـــن صــ ــ ــي الإطـ وفـ
إسرائيل  على  يتعين  بأنه  الدولية  الــعــدل  محكمة 
الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح 
المساعدات  في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول 
لجنة  أي  وكذلك ضمان وصول  للقطاع،  الإنسانية 
ـــادة  ــ ــأن تــهــمــة الإبـ ــشـ تــحــقــيــق أو تــقــصــي حـــقـــائـــق بـ
الــجــمــاعــيــة، فـــإن إســرائــيــل واصـــلـــت عــدوانــهــا على 
ــح، وامــتــد إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة وســوريــا ولــبــنــان،  رفـ
الولايات  الرئيسية  بحليفتها  أخــرى  مــرة  مدعومة 
والتغطية  لحمايتها  البوارج  أرسلت  التي  المتحدة 
على جرائمها. فعلى أي عدالة كونية نتحدّث؟! وهل 
يمكن فصل العدالة المحلية عن العدالة الدولية؟ 
أو أن العدالة وصفة تصلح لشعب دون آخر أو لدولة 

دون أخرى؟!
المؤسسات  أن معظم  ومن جانب آخر، نلاحظ 
الأمــمــيــة والــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة تــحــتــكــرهــا الــــدول 
العظمى أو النافذة التي تُؤثر في توجهاتها وتتحكم 

دول  بين  عـــادل  تمثيل  يــوجــد  كما لا  قــراراتــهــا.  فــي 
المنظمات  أو  المؤسسات  هــذه  عضوية  فــي  العالم 

الدولية. 
3- عدم وجود آليات محاسبة ضد الدول 

المزعزعة للسلم والأمن الدوليين بالعمليات 
غير الشرعية

ولا يخفى على الجميع أن عديدا من الحروب 
والــصــراعــات وزعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار فــي بعض 
الــتــي تجد  العظمى  الـــدول  الـــدول هــي مــن صنيعة 
فيها إحدى الطرق والأساليب للإبقاء على نفوذها 
أو  الاستراتيجية  مصالحها  عــن  الــدفــاع  ومــواصــلــة 

الجيوسياسية.
من  لها  التخطيط  تم  انقلاب  عملية  من  فكم 
يتم  تــارة  أساسا؛  الغربية  الاستخبارات  أجهزة  قبل 
وتارة  اللازمين،  والتمويل  الأسلحة  استخدام  فيها 
الناعمة بمختلف  أخرى يتم فيها استخدام القوى 
أشكالها )وسائل الإعلام، منظمات حقوق الإنسان... 

وغيرها(
وكــــل هــــذه الـــمـــمـــارســـات غــيــر الــقــانــونــيــة وغــيــر 
ــيــــة، لا تــتــبــعــهــا مـــحـــاســـبـــات وتُـــحـــفـــظ فــي  الأخــــاقــ
مجال  ولا  الأقــويــاء،  يحكمها  العدالة  لأن  الملفات 
للشعوب والدول الضعيفة في الدفاع عن نفسها أو 

في محاسبة من يعتدي عليها.
إن مفهوم العدالة مفهوم واحد لا يمكن تجزئته، 
ولا يمكن أن نتحدث عنه في ظل وجود غابة دولية 
المجال  للضعيف  يُــتــرك  ولا  الأقــويــاء،  فيها  يــرتــع 

حتّى للتعبير عن الرأي. 
هناك عدم توازن في الأمن الأممي؛ هناك خلل 
مالية  أنظمة  هناك  الدولية؛  المؤسسات  عمل  في 
العدالة  واقتصادية دولية مجحفة؛ هناك خلل في 
الحروب  عن  الناتج  الــدمــوي  والــوضــع  كبير؛  بشكل 
والصراعات ارتفع بمعدلات قياسية، وأصبح العالم 

يعيش حالة من التخبط والغليان والإحباط.
أمام هذا الوضع القائم هل يمكن توفير العدالة 
على المستوى الفردي -المجتمعي أو الإقليمي من 
الدول  جميعَ  يعطي  عــادل  دولــيٍّ  قانونٍ  وجــودِ  دون 

والشعوبِ فرصًا متساوية ولو نسبيًّا؟

أسطورة المبادئ الكونية الإنسانية
ضمن  المزعومة  الكونية  العدالة  تكون  لربما 
الليبرالية حكرا على شعوب  الديموقراطية  مفهوم 
ــدول الــغــربــيــة الــتــي تتبنى هـــذا الــمــفــهــوم،  بــعــض الــ
الــنــظــام الليبرالي  إلـــى فــشــل  وبــشــكــل نــســبــي، نــظــرا 
الرأسمالي في ضمان ممارسة ديموقراطية حقيقية 
عدالة  عن  الحديث  يمكن  لا  المقابل  في  لشعوبه. 
ــر بــالــعــاقــات الــدولــيــة  ــ كــونــيــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
والقرارات  الدولي  القانون  وتطبيق  الدول  ومصالح 
نــفــســهــا.  الأمـــمـــيـــة  الـــمـــؤســـســـات  إدارة  أو  الأمـــمـــيـــة 
الإنسانية  الكونية  مبادئ  إن  القول  يمكن  وبالتالي 
تبقى أســطــورة أو شــعــارا صــعــب الــمــنــال أمـــام إطــار 
قانوني وأممي يحكمه الأقوياء، ويُفرض على باقي 

الشعوب والدول النامية. 
الحالية  الــمــعــادلــةِ  قــلــبُ  يمكنُ  الــخــتــام لا  وفــي 
المتطرفة  ة  الكونيَّ العدالة  مفاهيمِ  في  المجحفة 
التي  والـــدول  القوية،  الــدول  إلــى صالح  والمنحازة 
لتكونَ  الشامل،  الدمار  أسلحةِ  من  قــوةٍ  أكبرَ  تملكُ 
الدول  حق  في  ة  وإنسانيَّ عدالة  أكثرَ  المعادلة  هذه 
بعملية  بــالــبــدء  إلا  وقـــوة،  تسليحًا  والأقـــل  الأصــغــر 
الأمم  ونظام  ومؤسسات  ة  هيكليَّ في  ة  إصــاح جذريَّ
العالم  الدول وشعوب  المتحدة بما يضمن لجميعِ 

حقوقَها العادلة. 

 sr@sameerarajab.net

منتدى �أ�صيلة الثقافي يناق�ش الديمقراطية  والعدالة الكونية

ن���واب: تجرب���ة رائدة للبحرين في تعزيز مبادئ الت�س���امح والتعاي����ش ال�س���لمي
الــوطــنــي أن مملكة  والـــدفـــاع والأمــــن  الــخــارجــيــة  الــشــؤون  أكـــدت لجنة 
يعزز  والــتــآلــف،  السلمي  والتعايش  التسامح  مــن  نــمــوذجــاً  تقدم  البحرين 
الشعوب والحضارات والأديــان، وذلك بفضل  السلام والمحبة بين  من قيم 
آل خليفة ملك  بن عيسى  الملك حمد  الجلالة  توجيهات حضرة صاحب 
في  والمتميزة  الــرائــدة  البحرين  مملكة  بتجربة  مشيدة  المعظم،  الــبــاد 

مجال دعم الحريات وحقوق الانسان.
الحكومة  مــع  التنسيق  خـــال  مــن  الــجــهــود  بـــذل  إلـــى  اللجنة  ولــفــتــت 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  الموقرة 
التشريعية  المنظومة  توفير  أجــل  مــن  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
والقانونية، وتبني المشروعات والمبادرات المجتمعية التي تعزز من القيم 
السلمي، تنفيذاً لأهداف  والتعايش  التسامح  النبيلة، في مجال  الإنسانية 

التنمية المستدامة ونشر العدالة والمساواة بين المجتمعات.
وأشارت خارجية النواب، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 
16 نوفمبر من كل عام، أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على ترسيخ 
يمارس  حيث  السلمي،  والتعايش  الوطنية  والوحدة  التسامح  ومبادئ  قيم 
الجميع الشعائر الدينية بكل حرية في إطار من التالف والاخوة الخالصة.

وتعزيز  تبني  النواب يعمل جاهداً على  أن مجلس  إلى  اللجنة  ونوهت 
قيم الحوار والتعايش والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والحضارات، 
ومــشــيــرة الـــى أن المجلس يــؤكــد دائــمــا مــن خـــال مــشــاركــاتــه الــفــاعــلــة في 
والعمل  والــكــراهــيــة،  التعصب  روح  محاربة  على  البرلمانية  الدبلوماسية 

الدؤوب على ترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين على الأصعدة كافة.
الدولي  اليوم  النواب بمناسبة  النائب خالد بوعنق عضو مجلس  وأكد 
للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر، أن مملكة البحرين تعد نموذجًا يحتذى 
الثقافات  بــيــن مختلف  السلمي  والــتــعــايــش  الــتــســامــح  قــيــم  تــعــزيــز  فــي  بــه 
والأديان، مشيرًا إلى أن قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البلاد المعظم، قد أولت أهمية كبيرة لترسيخ هذه القيم النبيلة، ما جعل 

البحرين واحة للتعايش الإنساني الفريد في المنطقة.
وأوضح النائب بوعنق أن البحرين تمتاز بتاريخ طويل من الانفتاح على 
الآخر والاحترام المتبادل، وهو ما يظهر جليا من خلال المبادرات الرائدة 
للتعايش  العالمي  الملك حمد  رأسها مركز  وعلى  المملكة،  أطلقتها  التي 
على  الشعوب  بين  والتفاهم  الــحــوار  ثقافة  نشر  في  يسهم  الــذي  السلمي، 

مستوى العالم.

الحقوق  صــون  تدعم  الوطنية  وقوانينها  المملكة  دســتــور  أن  وأضـــاف 
والــحــريــات وتــعــزز روح التسامح وقــبــول الآخـــر، مــا أســهــم فــي بــنــاء مجتمع 
عن  النظر  بغض  والمحبة،  الاحــتــرام  من  بــروح  التنوع  يحتضن  متماسك 

الاختلافات الثقافية أو الدينية.
ودعا النائب بوعنق إلى تعزيز هذه القيم في الأجيال القادمة من خلال 
التربية والتعليم والمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن التزام البحرين بمبادئ 

التسامح يعكس رؤيتها لمستقبل أكثر إشراقًا وسلامًا.
وأشادت رئيسة لجنة الخدمات النيابية، النائب جليلة السيد، بالجهود 
والسلام  التعايش  ثقافة  تعزيز  في  البحرين  مملكة  تبذلها  التي  الحثيثة 
بين مختلف الأديان والثقافات، مؤكدةً أن المملكة تمثل نموذجًا رائدًا في 

تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وقالت النائب جليلة السيد: »يعد اليوم الدولي للتسامح مناسبة مهمة 
للاحتفاء بالجهود العالمية الرامية إلى نشر السلام بين الشعوب، وتعتبر 
التي تبذل جهودًا كبيرة في نشر ثقافة  الدول  البحرين في طليعة  مملكة 
التسامح والانفتاح على الآخر. بفضل الرؤى الحكيمة لجلالة الملك حمد 
لصاحب  الحثيثة  والمتابعة  المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة،  آل  عيسى  بــن 

السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، 
تواصل البحرين لعب دور محوري في تعزيز التعاون والتفاهم والحوار«.

التزامهم  أثبتوا  الأزل  ومنذ  البحرينيين  »إن  جليلة:  النائب  وأضافت 
من  السلام  تعزيز  في  قدما  تمضي  والبحرين  السلمي،  بالتعايش  العميق 
خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها، مثل مركز الملك حمد للتعايش 
السلمي وبرامج السلام العالمية التي تدعمها المملكة، وجائزة الملك حمد 

للتعايش السلمي«.
البحرين  لجهود  عملية  ترجمة  هــي  الــمــبــادرات  هــذه  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
الشعوب والأديان،  والتفاهم بين مختلف  السلام  المستمرة في تعزيز قيم 
ــاء  مــشــيــدةً بــحــرص الــبــحــريــن عــلــى أن تــكــون أرضــهــا مـــنـــارةً لــلــســام والإخــ
الإنساني، مؤكدة السيد في ذات السياق الى ضرورة تعزيز ودعم المبادرات 
المختلفين  بين  البناء  والحوار  الاجتماعي  السلم  تعزيز  شأنها  من  التي 
الحوار  ثقافة  تدعم  تشريعات  ســن  على  والعمل  وعقديا  وفكريا  سياسيا 
المجتمعات  ان  والتعصب حيث  والبغضاء  الكراهية  ثقافة  وتمنع  والسلام 
المتقدمة هي التي تكفل حق الافــراد في التعبير عن الرأي وتشيع ثقافة 

الحوار والتسامح والمحبة.

اجتمع عددٌ من المفكرين والمثقفين العرب في منتدى أصيلة الثقافي بدورته الـ45 حول عددٍ من 
أكتوبر 2024  الفترة 26-25  المشاركةِ في جلسةٍ فكرية في  المهمة، وكان لي نصيبُ  ةِ  الفكريَّ القضايا 
ة، كأحد أهم القضايا التي تشغل العالمَ في  ةِ والعدالة الكونيَّ مخصصة لمناقشة مفاهيم الديمقراطيَّ
في  الضعيف  على  القوي  هيمنة  في  والإفــراطِ  ة،  الدمويَّ في  الغارقة  والنزاعاتِ  الحروب  تصاعدِ  ظلِّ 
الذي يحمي  الغاب،  قانونُ  عليها  يهيمنُ  تبدو حلبةَ صــراعٍ  ةَ  الإنسانيَّ ة، حتى جعلت  الدوليَّ العلاقات 
الجماجم  مــن  وجــبــالٍ  الضعيفة  الـــدولِ  أنــقــاض  على  والسيطرة،  الهيمنةِ  حــول  المتصارعةَ  الأســـودَ 

البشرية وجثث الأطفال والمدنيين العزل... 
الفكري  المنتدى  العرب رأي وصوتٌ من خلال هذا  ة كان للمفكرين  الكونيَّ العدالة  وحول مفهومِ 
التي  الشبيهة،  ة  العربيَّ المؤسساتِ  كــلِّ  بين  ما  استدامة  والأكــثــر  عمرًا  الأطـــولَ  يعد  الــذي  الإبــداعــي 
تأسست منذ بدايات القرن العشرين حتى يومنا هذا، دون أن تتمكنَ من مقاومة ظروف كثيرة أدت إما 
ا، مما يحمّلنا المسؤولية لتوجيه كلمة صادقة في حق منتدى  ا أو انتهائها تنظيميًّ إلى تجميدِها فكريًّ
ة  وإنسانيَّ عربية  وبمبادئ  متقن،  وإبــداعــيِّ  وفــكــريِّ  وإداريِّ  علمي  بجهدٍ  يعملُ  أنــه  أثبت  الــذي  أصيلة 
والفلاسفة  للمفكرين  الحاضنة  المستدامة  العالمية  الثقافية  المؤسسات  مصاف  إلى  رفعته  راقية، 
، للتمكّن من مواصلة رفد الفكر  والمبدعين، مما يجعله مستحقًا لكل أنواع الدعم الرسميِّ والشعبيِّ
التعبير عن نفسه كقوة  القادرة عن  وبالمقومات  ودولية واسعة  العربي بمساحة قومية  والفن  والأدب 
ناعمة تمثل ضميرَ الشعوب والدول العربية من المحيط إلى الخليج، في صوت واحد إلى كل أنحاء 

العالم... وكانت مشاركتي من خلال الورقة الفكرية التالية:
} بقلم:

 سميرة بن رجب


